
تونس ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في 
ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

في هذا الموضوع يشغلني هاجسان: 
الأوّل هاجس الإجرام الإسرائيلي ضدّ الأطفال 
والــنــســاء والــشــيــوخ والمـــدنـــيّـــين فـــي فلسطين 
بــصــفــة عــــامّــــة، مـــقـــابـــل صـــمـــت الــــعــــرب الـــذيـــن 
درتهم ليس على محاربة »إسرائيل« 

ُ
ق فقدوا 

لتحرير الأرض من الاحتلال فحسب، بل حتى 
 ،

ّ
حتل

ُ
قدرتهم على الرفض الأخلاقي لسلوك الم

ــه ذو علاقة بنوع 
ّ
وهــذا أمــرٌ خطير للغاية لأن

لطة  السُّ إلــى  وصلت  التي  السياسية  خبة 
ُّ
الن

رق 
ُ
رة في هذه الأحــداث، وبِط

ّ
في البلدان المؤث

ــم الــعــربــي 
َ
ــلــهــا لمــصــالــح بــلــدانــهــا ولــلــعــال

ُّ
تــمــث

بصفة أعـــمّ. الــهــاجــس الــثــانــي مــســار المقاومة 
ة 

ّ
 نتيجة الحرب على غز

ّ
العمَلي ومآلاته، لأن

ستكون فارقة بالنسبة للفلسطينيّين أوّلًا، ثم 
م الغربي الداعم 

َ
للمنطقة برمّتها، وكذلك للعال

»إسرائيل« بشكل مُطلق ولا إنساني. رسميّاً لـ

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

ــدودة إلـــى  ــ ــشـ ــ ــيـــاتـــي الـــيـــومـــيّـــة مـ أصـــبـــحـــت حـ
 لحظة نسمع خــبــراً جــديــداً 

ّ
الأحـــــداث. فــي كـــل

مُــفــرِحــاً أو مُــحــزِنــاً عــن المــقــاومــة، عــن مــواقــف 
ول الـــعـــربـــيـــة، عــــن يــقــظــة الإنــــســــان الـــحـــرّ  الــــــــدُّ
لب 

َ
فــي الــجــامــعــات الــغــربــيــة الــتــي بـــدأت فــي ق

مُعادلة الوعي بالحقائق في هذه المجتمعات. 
ــلــبــة لا يــحــتــجّــون فــقــط عــلــى ما 

َّ
 هــــؤلاء الــط

ّ
إن

لــلــفــلــســطــيــنــيّــين أصـــحـــاب الأرض من  يـــحـــدُث 
ف بمضامين  إبادة، بل كذلك على الوعي المزيَّ
الــعــدل والــحــرّيــة والــديــمــقــراطــيــة المــكــرّســة من 
قــبــل الــلــيــبــرالــيــة الأداتــــيــــة الــرأســمــالــيــة، الــتــي 
من  والــحــرّيــة  الديمقراطية  مــقــولات  تستعمل 
وأودُّ  والإمبريالية.  الاستعمار  مُمارسة  أجل 
 هــذا الــوعــي قــد يكون سياقياً 

ّ
نــبّــه إلــى أن

ُ
أن أ

ه 
ُ
يَــجْــرِ استغلال لــم  فقط وســيــذهــب ســـدىً إذا 

الليبرالية  الرأسمالية   
ّ
لأن وجــه،  أحسن  على 

ستستخدم العِلم الأداتي من أجل تجاوز هذه 
ها لن تمحو 

ّ
الأزمة، وقد تنجح في ذلك، ولو أن

النتائج على أمد متوسّط. بطبيعة الحال هذا 
الانشداد إلى الأحداث لم يمنعني من مواصلة 
خــــرى مــن الانــشــغــالات الــتــي أعتبرها 

ُ
أنــــواع أ

نضاليّة من منظور استراتيجي، وهي الكتابة 
الــعُــمــران، كما يسمّيه  عِلم  فــي مجال  النقدية 
ابــن خــلــدون، وتــكــويــن الطلبة وتــدريــبــهــم في 
في  المعرفة  يكتسبوا ســلاح  كي  الاختصاص 

هذه المعركة المصيرية الشاملة.

الــعــمــل الإبـــداعـــي ممكنٌ  ــة تشعر أن  إلـــى أي درجـ  ■
وفعّال في مواجهة حرب الإبادة التي يقوم بها النظام 

الصهيوني في فلسطين اليوم؟
 العمل الإبــداعــي يكون في 

ّ
هو فعّال جــدّاً، لأن

ياً ومُبهراً، وهو يكون مُبهراً 
ّ
معظم الأحيان فن

راً عندما يكون نقدياً، أي عندما يكشف 
ّ
ومؤث

ر كانت محجوبة عنهم بفعل 
َ
للناس زوايا نظ

العمل  الوعي.  تزييف  آليات  ونشاط  الروتين 
الإبداعي الذي يلقى رواجــاً كبيراً يكون عادة 
مبنيّاً على مبادئ أخلاقية عُليا، وعلى فلسفة 

تكشف درامــا الإنسان بوصفه كائناً ضعيفاً. 
الــعــمــل الإبـــداعـــي يــعــتــرف بــذلــك ويــكــشــف عنه 
ويــديــن مــن يتسبّب فــي أذيّـــة الإنــســان ويدعو 
ــــى حـــمـــايـــة الإنــــســــان فــي  ـــي إلـ

ّ
ــن ــفـ بـــالإيـــحـــاء الـ

في  الإبــداعــي  العمل   مهمّة 
ّ
فـــإن لــذلــك  ضعفه. 

أنــه يكشف، بطريقته  الإبـــادة،  مواجهة حــرب 
القبيح  الوجه  الـــروح، عن  إلــى  النافذة  ية 

ّ
الفن

الآخـــر لمــن يــدّعــي الــديــمــقــراطــيــة والــحــداثــة في 
ــفــه 

ّ
ــرق الــــعــــربــــي، وهـــــي هــمــجــيــتــه وتــخــل ــشــ المــ

التي  بالشعوب  يُلصقهما  الغرب  كــان  الــلــذان 
إنساني  »إسرائيل« من منظور  فـ استعمرها. 

فة إلى أقصى حدّ.
ّ
متوحّشة ومتخل

يّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
ُ
■ لو ق

 آخـــــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو 
ً
الإبــــداعــــي أو مـــجـــالا

النضالي أو الإنساني؟
لات صاحبه 

ّ
 مسار في الحياة يصنع تمث

ّ
كل

ــه، لأنــه بــقــدر مــا ينحت الــفــرد قــدراتــه  عــن ذاتـ
فــلا يتخيّل مصيره  ذاتـــه،  ومــهــاراتــه يصنع 
التي  الــحــالــة  فــي   

ّ
إلا لتجربته،  كحصيلة   

ّ
إلا

تـــكـــون فــيــهــا الــتــجــربــة فــاشــلــة تـــمـــامـــاً. لــذلــك 
مـــن الــصــعــب عــلــى الإنـــســـان الــتــفــكــيــر فـــي ما 
كــان يُمكن أن يفعله لــو لــم يــكُــن على مــا هو 
عليه حاليّاً باستقلال عمّا يُحدثه فيه تأثير 
أعتقد  ني 

ّ
لكن التي عاشها.  الفِعلية  التجربة 

أن نقل المــهــارات مــن مجال إلــى مجال مُمكن 
رت العزيمة.

ّ
إذا توف

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
استقالة  فيه  هــذا   

ّ
تغييراً، لأن أنتظر  لا  أنــا 

ــــم. 
َ
ــر الــــعــــال ــ ــيّ ــغــ ـــــــن يــ

َ
وتـــســـلـــيـــم بـــالمـــصـــيـــر لم

عمل  بفعل  معظمها  في  تحدث  التغييرات 
ــــل اعـــمـــلـــوا«! لـــذلـــك يــؤســفــنــي  الإنــــســــان، »وقـ
السياسية  ــخــب 

ُّ
الــن مــن  كــثــيــراً  أرى  أن  ــدّاً  جــ

مهزومة  ــهــا 
ّ
أن فكرة  استبطنت  قــد  العربية 

ـــم، وهـــي لا 
َ
ــادرة عــلــى تــغــيــيــر الـــعـــال ــ وغــيــر قـ

الأسلم   
ّ
أن بمبدأ  تفكّر  فهي  بــذلــك،  تعترف 

ــا لا  ــهــ ــال لأنــ ــ ــحـ ــ ــم لـــهـــا بــطــبــيــعــة الـ ــ ــلـ ــ - الأسـ
تستشير فــي ذلـــك شــعــوبــهــا - هــو الــركــوب 
في قطارات سائرة حتى لو كانت لا تتبيّن 
آخــرون  مها ويــقــودُهــا  جــيّــداً وجهتها، صمَّ
ــوّة. فــــي رأيـــــــي، إذا كــانــت  ــقــ ــالــ تـــديـــن لـــهـــم بــ
هـــنـــاك مـــن حــصــيــلــة اســتــراتــيــجــيــة سلبية 
على حسابنا  الغربية  الــدول  قتها 

ّ
جــدّاً حق

عُ 
ْ
نــحــن الــعــرب مــنــذ هــزيــمــة 1967، فــهــي نـــز

يزن التميمي

ــعــــين«، ظــهــر مُــؤسّــس  فـــي »عــيــد مـــيـــلاده الأربــ
فيسبوك ورئيس شركة ميتا، مارك زوكربيرغ، 
عــلــيــهــا:  ــتــــب  ــ كُ  )TShirt( ــوزة«  ــ ــلــ ــ »بــ مــــرتــــديــــاً 
لاتينية  عبارة  »carthago delenda est«؛ وهي 
ر«.  دمَّ

ُ
يمكن ترجمتها إلى »قرطاج يجب أن ت

يَــعــرف مــن لــديــه فــكــرة عــن الــتــاريــخ الــرومــانــي 
- مثل زوكربيرغ  اللاتينية  اللغة  وأساسيات 
وغــيــره مــن خــرّيــجــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة - 
 قــائــل الــعــبــارة هــو الــقــائــد الــرومــانــي كاتو 

ّ
أن

الأكـــبـــر، الــــذي اعــتــاد أن يــخــتــم بــهــا خطاباته 
ــانـــي  ــيـــوخ الـــرومـ ضـــة فــــي مــجــلــس الـــشـ المـــحـــرِّ
اللدود  الخصم  مع  البونيقية  الــحــروب  أثناء 
سمت 

َّ
الــذي ات لروما: قرطاج، وذلــك في الزمن 

ــي الـــســـلام  ــاج بـــالـــرغـــبـــة فــ ــرطــ فـــيـــه ســـيـــاســـة قــ
ب الحروب مع روما، فكانت 

ُّ
والاستقرار وتجن

الأخـــيـــرة تــبــحــث دائـــمـــاً عـــن ذرائـــــع لــلــمــبــادرة 
»الخطر«، وعُــرف كاتو  بالهجوم وإنهاء هــذا 

ــذا الــتــيــار المـــحـــرّض عــلــى الــحــرب.  بتمثيله هـ
إمبراطوريات حديثة  إذ تخوض  زمننا  وفي 
تــســتــلــهــم تــاريــخــهــا وأمـــجـــادهـــا مـــن الـــرومـــان 
العالم،  من  كثيرة  أنحاء  في  تدميرية  حروباً 
عبارات  وإعلاميوها  سياسيوها  ويستخدم 
مقتبسة من كتب تاريخية ودينية للتحريض 
ه 

ّ
على مــدن وشــعــوب وأمـــم، لــدعــوة الــعــالــم كل

الــوجــود، كما كان  للمشاركة في مسحها من 
كاتو الأكبر يدعو ويأمل، فليس من المستغرب 
الــعــبــارة غضباً وتــســاؤلات من  ثير هــذه 

ُ
ت أن 

العبارة  همت 
ُ
ف لــو  المستهدفتان  هما  جهتين 

بشكل مُــبــاشــر: ســكّــان قــرطــاج الــحــالــيــة، التي 
نجت وازدهــرت قرورناً طوالًا بعد زوال كاتو 
يُنادى  الذين  والفلسطينيون  وإمبراطوريته، 
الحديث  العالم  ن خطباء 

ّ
ويتفن إفنائهم،  إلى 

بوجوب انكسار مقاومتهم.
أظــهــر كــثــيــر مــن الــتــونــســيّــين امــتــعــاضــهــم من 
ورأوا  مدينتهم،  تستهدف  التي  العبارة  هــذه 
للحرب، بينما ربط كثير  ناً 

ّ
إعلاناً مبط فيها 

ة، 
ّ
ــز مـــن الـــعـــرب الــعــبــارة بــحــرب الإبـــــادة فـــي غـ

ــــع الـــســـيـــاســـات الــقــمــعــيــة الـــتـــي مــارســتــهــا  ومـ
الفلسطيني  المــحــتــوى  »مــيــتــا« على  مــنــصّــات 

لا يمُكن فصل العبارة عن 
واقعنا السياسي اليوم، 
وعن الدور الذي تلعبه 

»ميتا« وغيرها من شركات 
الإمبراطورية الحديثة من 

حروب تدميرية

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء. 

»زعزعتمُ القناعات 
القديمة التي تحتمي بها 
النُّخب المهزومة«، يقول 
الباحث التونسي في لقائه 

مع »العربي الجديد«

نتحركّ جيئةً وذهاباً، إلى الأمام وإلى الوراء، ومن بيروت إلى حمص، من الولادة إلى الوفاة، 
من السلم إلى الحرب الأهلية في لبنان وسورية

عن المركزية الأوروبية وإبادة الآخر

عزّة طويل القارئ مؤلِّفاً ثانياً

تعكس العبارة وجهاً 
من أوجه المركزية 

الأوروبية - الغربية

تتيح للقارئ ما يبدو 
حرّيةً ما في إعادة 

وصل الأجزاء المبعثرة

سلاح المعرفة 
خطيرٌ في هذه المعركة 

المصيرية الشاملة

الإمبريالية حرّفت 
مقولات العدل والحرّية 

والديمقراطية

2425
ثقافة

إضاءة

قراءة

فعاليات

أو المــتــضــامــن مــعــه. يصعب عــلــى الإنــســان أن 
ــهــم أصحابها 

ّ
ــف هـــذه الــفــرضــيــات ويــت

ِّ
يُــســخ

هم ذوو خيال واســع، وأن يشرح خلفيات 
ّ
بأن

العبارة والسياق الــذي جــاءت فيه، كما تنقل 
وكالات الأخبار التي تشرح الوقائع المعروفة، 
العبارة  بــهــذه  يستأنس  زوكــربــيــرغ   

ّ
أن وهــي 

لوصف صراعه مع شركة غوغل حين أطلقت 
وقتئذ   .2016 سنة  بفيسبوك  شبيهة  منصّة 
غوغل  على  الحرب  فوه 

ّ
وموظ فيسبوك  أعلن 

 أنــســب طــريــقــة لــلــتــعــامــل مـــع هــذا 
ّ
ــرّروا أن ــ ــ وقـ

التهديد لمكاسبهم وامتيازاتهم هي السياسة 
التي اتبعها كاتو الأكبر، وهي التدمير التام 
لقرطاج - غوغل. هنا يصير الجنرال الروماني 
قدوة ومصدر إلهام في ساحة حرب من نوع 
امتعاض  التفسير  هــذا  هــل يمنع  آخــر. ولكن 

الناس واستهجانهم للعبارة؟
برأيي، لا يُمكن فصل هذه العبارة عن الواقع 
الــذي تلعبه  والـــدور  الــيــوم،  للعالم  السياسي 
»مــيــتــا« وغــيــرهــا مــن شــركــات الإمــبــراطــوريــة 
ضدّ  التدميرية  الــحــرب  علن 

ُ
ت التي  الحديثة، 

ــعــــارض يـــهـــدّد مــصــالــحــهــا   مــنــافــس أو مُــ
ّ

كــــل
وامــتــيــازاتــهــا. فــالاقــتــبــاس مــن قــائــد عسكري 
الطرف  وتجاهل  روايــتــه  مــع  والتماهي  قديم 
الآخـــر دلــيــل عــلــى وجـــود عقلية مــشــتــركــة في 
التعامل مع الآخر والرغبة في تحطيمه تماماً.
)كاتب فلسطيني مُقيم في ألمانيا(

ل جريء وحرّ للذات، لا يُنجز 
ّ
هو همّة وتمث

جاع في 
ُّ

شيئاً من دون العقل الرصين والش
خب 

ُّ
الن الــوقــت، وهــو مفهوم غائب عن  ذات 

السياسية العربية الحاكمة حالياً.

■ شخصية إبداعية مقاوِمة من الماضي تودّ لقاءها، 
وماذا ستقول لها؟ 

لا يُمكن مقابلة شخصيّات من الماضي حتى 
ــا أســـتـــذكـــر فــــي مــجــالــي  ــمـ بــشــكــل مـــتـــخـــيّـــل. إنـ
المــتــنــبّــي شــاعــراً وابــــن خــلــدون مــؤسّــســاً لعِلم 
ــا مــن  ــ ــد مـــفـــكّـــراً حــــــــرّاً. أمــ ــ الــــعُــــمــــران وابـــــــن رشــ
ــدامــى فيعجبني 

ُ
الــق المــغــاربــيّــين  الــســيــاســيّــين 

طــمــوح قــــادة قــرطــاج والمــرابــطــين والمــوحّــديــن 
أنفسهم  فــي  وثقتهم  طموحُهم  والــفــاطــمــيّــين. 
كــانــا مُــثــيــرَيــن لــإعــجــاب، وإنــجــازاتــهــم كانت 
ـــون رغـــم  ــيُّ ــاربـ ــغـ ، فــبــفــضــلــهــم نـــحـــن مـ

ً
عـــظـــيـــمـــة

مشاكلنا السياسية الحالية.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
 قادتنا. لقد دفعتم 

ّ
ل

ُ
لقد رفعتم رؤوسنا فوق ذ

الكثير الكثير من دمكم ولحمكم وإنسانيتكم، 
 يذهب ذلك سُدىً... بمساعدة عربية!

ّ
وأملي ألا

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
الطموح والحرّية مفتاح العودة إلى التاريخ.

التي  الــبــيّــاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حــين   ■
فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 
لــي رســالــة أو أي إشـــي«.. مــاذا تقول لدارين  يكتبوا 

ولأطفال فلسطين؟
ــن الــعــزيــزة، ألمــك ألمــنــا وفضيحتنا في  يــا داريـ
كم زعزعتم القناعات القديمة 

ّ
ذات الوقت، لكن

غداً   
ّ
وإن المهزومة...  خب 

ُّ
الن بها  التي تحتمي 

لناظره قريب.

»بلوزة« زوكربيرغ

استعارات تشي بالمعنى وما خلفه

السادسة  عند  عمّان،  في  الفنون«  »دارة  تُنظّم  المعمار«،  »ديوان  سلسلة  ضمن 
والنصف من مساء الأربعاء المقبل، لقاءً مع المعمارية الفلسطينية لبنى الصانع 
بعنوان دور المعمار في ديار بئر السبع - النقب. يستكشف اللقاء أشكال الصمود 
الاجتماعي والثقافي والاقتصادي في ظلّ مشاريع الاستعمار الاستيطاني في بئر 

السبع.

بباريس معرض  يتواصل في متحف »قصر طوكيو«  المقبل،  الشهر  نهاية  حتى 
تاريخ  المعرض  يتتبعّ  الماضي.  افتتح في منتصف شباط/ فبراير  الذي  ذِكر قلقٌ 
تضامن الفناّنين ضد الإمبريالية من الستينييات إلى الثمانينيات، وهو يتمحور حول 
المعرض التشكيلي العالمي من أجل فلسطين الذي افتتُح  بحوث أجُريت عن 

عام 1978.

ذاكرة البرتقال، نهى بطشون: عندما تتحوّل الذاكرة إلى فِعل ترميم، عنوان 
ويتواصل  ببيرزيت،  الفلسطيني«  »المتحف  في  الماضي  الأربعاء  افتتح  معرض 
حتى منتصف الشهر المقبل. يضمّ المعرض أرشيف بطشون )1936( الذي يحتوي 
مجموعة لوحات لفناّنين فلسطينييّن، وصوراً فوتوغرافية بعضها التقُط في 
العشرينيات بمدينة يافا، إلى جانب وثائق ومتعلقّات شخصية للعائلة قبل النكبة.

في  )الصورة(  البحراني  ريم  والعراقية  ثاني  آل  مبارك  القطري  الفنانان  يشترك 
»غاليري  في  الماضي  الشهر  نهاية  افتتح  الــذي  حضارية  منظورات  معرض 
العمران  المقبل. يشكّل  الثاني عشر من الشهر  بالدوحة ويتواصل حتى  المرخية« 
الانتماء  الهوية وتحوّلات  الفناّنيَن في سياق تعقيد  الأساسية في أعمال  الثيمة 

إلى المكان.

عباس بيضون

ة طويل كتابها »لا شيء أسود 
ّ
سمّي عز

ُ
ت

بالكامل« )2024(، الصادر عن »دار نوفل« 
فــي بــيــروت، نــوفــيــلا؛ أي روايــــة قصيرة. 
ــراءة، وقــد  ــقـ ــســعــف الـ

ُ
هـــذه التسمية قــد ت

تمهّد للنصوص القصيرة التي تتلاحق 
ها مع ذلك تطرح مبكراً، 

ّ
في الرواية، لكن

وربما قبل القراءة، سؤال ماهية النص.
ه 

ّ
 للنصّ بأن

ٌ
على الغلاف الأخير تعريف

»ليس رواية تقليدية«، ولن تجازف هذه 
ـــرة بتفسير مــــاذا تــعــنــي بــالــروايــة 

ّ
المـــؤخ

الــتــقــلــيــديــة، ولا مـــــاذا تــعــنــي بــالــخــروج 
عليها. ما هو مثال الرواية التقليدية إذاً؟ 
 التسمية لا تنطبق على الروايات 

ّ
 أن

ّ
أظن

الكبيرة الــبــارزة فــي تــاريــخ الــروايــة. ذلك 
النمط  عــن طبيعة  التساؤل  مــن  لا يمنع 
ــنــا منذ 

ّ
الــروائــي الـــذي فــي الــكــتــاب، بــل إن

الــفــصــل الأوّل، وهـــو لا يــزيــد عــن بضعة 
أسطر »ستسمع طنيناً ما، طنيناً قوياً، 

لكنه ضرب طبل ضخم«.
 الرواية هي هذا الطنين، 

ّ
من هنا نفهم أن

نا 
ّ
لكأن الضخم.  الطبل  ذلــك  هي ضربات 

هكذا نبدأ من رواية منتهية، تعود على 
شــكــل هــــذه الـــضـــربـــات. قـــد لا نـــعـــرف إذا 
كانت هذه الضربات متتالية متسلسلة، 
ــان والمــــكــــان.  ــ ــزمـ ــ إذا كــــانــــت كــــذلــــك فــــي الـ
ــوحــي بــذلــك. الطنين 

ُ
ولــــى لا ت

ُ
الـــقـــراءة الأ

ع هنا، وهو لا يتحرّك بانتظام ولا 
ّ
متقط

يتسلسل بالتالي، ولا يلزم مكاناً واحداً.
نــحــن عــنــد الــعــائــلــة نــفــســهــا، بــأجــيــالــهــا 
المتتابعة، الأجداد والآباء وربّما الأحفاد. 
ــنــا لا نــتــبــع فــــي اســـتـــعـــادتـــهـــا زمــنــاً 

ّ
لــكــن

 وذهاباً، 
ً
نتحرّك جيئة أفقياً. نحن هكذا 

إلــــى الأمــــــام وإلـــــى الــــــــوراء، ومــــن بــيــروت 
إلــى حمص، مــن الـــولادة إلــى الــوفــاة، من 
الــســلــم إلــــى الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة فـــي لــبــنــان 
وســوريــة. الــراويــة قــد تــكــون هــي نفسها 
 
ّ
الوقت، ربما لأنها مفترضة، ولأن طوال 
صوتها هــو هــو منذ الــبــدايــة، ومــن أجل 
السياق الــروائــي، هو صــوت واحــد. وإذا 
 

ّ
إلا نفترضه،  أن  دائماً  فعلينا  غائباً  بــدا 
حين يدخل على النص صــوت آخــر، ذلك 
ما يمكن أن يؤدّي إلى حيرة نستبعدها 
ولــــى، واستعارة 

ُ
فــي افــتــراض الــراويــة الأ

صوتها الأساس.
ــدة،  ــ الـــعـــائـــلـــة، فــــي افــــتــــراض أيــــضــــاً، واحــ
ــل الـــســـوري مـــع الــفــرع  ولـــو تـــداخـــل الأصــ
 
ّ
أن الواضح   

ّ
افتراضاً لأن أقــول  اللبناني. 

ها تتيح 
ّ
سمة الرواية، وربما امتيازها، أن

 ما، في إعادة وصل 
ً
للقارئ ما يبدو حرّية

الأجـــــــزاء المـــبـــعـــثـــرة، فـــي جــمــعــهــا وردّهـــــا 
تبقى ماثلة  إلــى صــورة كبرى مفترضة 
بينها  ما  بُعد  على  التفاصيل،  وراء  من 

أحياناً، وعلى تفرّقها، وربّما تبعثرها.
ف ثان، 

ّ
ف مساعد، مؤل

ّ
القارئ هكذا مؤل

كــمــا يجمعها في   
ّ

إلا ــل 
ّ
تــمــث فــالــروايــة لا 

ذلك، وقد يبدو هذا باعثاً على شيء من 

أدبــيــاً إلــى درجــة تــحــاذي أحياناً الشعر، 
وإنما  الشعري،  الإنــشــاء  بذلك  أعني  ولا 
ة طويل 

ّ
الشعر كــروح وكــرؤيــة. روايــة عــز

هــي عــبــارة عــن قطع بــعــدد الفصول )22 
 فصل من هذه يملك درجة من 

ّ
(. كل

ً
فصلا

والاكــتــفــاء  بنفسه،  والاســتــقــلال  التكامل 
 روايــــة 

ّ
بـــذاتـــه. بــحــيــث قـــد يــخــطــر لــنــا أن

طويل هذه، بفصولها تلك، تبدو قريبة، 
عــلــى نــحــو مــــا، مـــن أن تـــكـــون مــجــمــوعــة 
بنفسه،  قائم  فصل   

ّ
كــل قصيرة.  قصص 

في الوقت الــذي هو موصول بغيره. من 
شــبــهــات الــقــصّــة الــقــصــيــرة هـــذه تتكامل 
ف 

ّ
فكّر ثانية بالقارئ كمؤل

ُ
الرواية. هنا ن

النصوص،  نفكّر بجوامع  ذلــك  مــع  ثـــانٍ. 
ــا. الــفــصــل  ــ ــهـ ــ ــاً تــعــمــل مــــن ورائـ هــــي أيـــضـ
م عن جهيض في المرحاض، 

ّ
الثاني يتكل

هذا ما يمكن استعارته كمفتاح للرواية، 
التي هي، في آن معاً، رواية موت وشقاق 
عائلي. في آن معاً ليسا فقط مجتمعَين 
ــهــمــا أيــضــاً مــتــنــاظــران 

ّ
ــرَيـــن، لــكــن وحـــاضـ

ــــؤرّخ لمــيــلاد  مــتــجــاوبــان. الـــروايـــة الــتــي تـ
، تضع 

ً
الــراويــة بمجزرة صبرا وشــاتــيــلا

ــازر قــبــالــة الـــحـــب وقـــبـــالـــة الــــــولادة،  المــــجــ
وقــبــالــة الــحــنــان الأمـــومـــي. إذا شــئــنــا أن 
نعيد تــألــيــف الـــروايـــة، ســتــكــون مــن هــذه 
الــعــنــاصــر المــتــنــاظــرة المــتــكــامــلــة، ستكون 

هــنــاك حــيــاة قاسية كــذلــك الجهيض في 
المــــرحــــاض، حــيــاة مـــن حُــــبّ يــنــقــلــب على 
أن  ذاتــهــا. يمكن  نفسه، من عائلة تخون 
م هنا عن مرثية، يمكن أن يكون في 

ّ
نتكل

هذه المرثية شعر الرواية.
)شاعر وروائي من لبنان(

الــحــيــرة. إذ لا يــنــهــض الـــقـــارئ إلـــى دور 
 بــشــيء مــن الــجــهــد، وبــنــوع من 

ّ
كــهــذا إلا

شغل إرادي، يعينه على ذلك ما يمكن أن 
الأدبي  بالمعنى  أسلوباً  أسلوباً،  يسمّيه 

والخيالي في ذات الوقت.
ة 

ّ
نحن هنا أمام كفاءة حقيقية. تكتب عز

طــويــل، ليس فقط بلغة ذكــيــة، بنوع من 
ــام صــور  ــ ــاً أمـ ــــذي يــضــعــنــا دائـــمـ الأدب الـ
كــبــرى، واســـتـــعـــارات تــشــي بــالمــعــنــى ومــا 
تــقــرّره، وما  مــا  الكتابة هكذا هــي  خلفه. 
 
ّ
تــوحــي بـــه وتــفــتــرضــه مـــن بــعــيــد، أي أن
ــل ما 

ُّ
ــلـــوب هــكــذا هـــو طــريــقــنــا لــتــمــث الأسـ

ــا يــمــكــن أن يــكــون  خــلــف الـــنـــصـــوص، ومــ
الــفــصــول  الــكــامــنــة مــن وراء  الـــروايـــة الأم 
والـــصـــور والأحــــــــداث. هــــذه الــكــتــابــة هي 
الــــوقــــائــــع هــنــا   

ّ
إن إذ  ــة،  ــيـ ــدثـ فـــــوق حـ ــا  مــ

ــرد لــلــواقــع وتـــعـــالٍ عــنــه،  ـــين، ســ
َّ
ــق ذات شـ

تــســجــيــل لـــه واســتــيــحــاء مـــنـــه، ونـــظـــم له 
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مولدي الأحمر

حراكٌ ضدّ الوعي المزيَّف 
الذي كرسّه الاستعمار

المولدي الأحمر مع
غزة

في  تونسي  وباحث  أكاديمي 
ــاع مـــن مــوالــيــد  ــم ــت عــلــم الاج
قسم  فــي  حالياً  ــدرسّ  يـ  .1956
والأنثروبولوجيا  الاجتماع  علم 
للدراسات  ــدوحــة  ال بـ»معهد 
رئيس  منصب  شغل  كما  العليا«، 
بين عامَي  تحرير مجلةّ »عُمران« 
مؤلفّاته:  مــن  و2023.   2015
»الثورة التونسية: القادح المحليّ 
الإنسانية«  العلوم  مجهر  تحت 
)إشراف وتحرير، 2014(، و»القبيلة 
المفهوم  السورية:  الثورة  في 
وقيمته« )2017(، ومن ترجماته 
الهِبة«  »بحث في  الفرنسية:  عن 

)2011( لـ مارسيل موس.

بطاقة

 مــــن رقــــابــــة الــعــقــل 
ّ

الـــطـــمـــوح الـــجـــامـــح - إلا
العربية.  السياسية  خب 

ُّ
الن مــن   - الشجاع 

ين  م كثيراً عندما أرى مبعوثِين سياسيِّ
ّ
أتأل

غة 
ُ
بل الــعــرب  الــقــادة  أمــام  مون 

ّ
ين يتكل غربيِّ

القضاء  إرهابيّون ويجب  الفلسطينيّين   
ّ
أن

عـــلـــى قــــوّاتــــهــــم المــــقــــاومــــة وهُــــــــم يـــحـــرّكـــون 
رؤوسهم بسَكِينة موافقين على مفردات هذا 
الخطاب ومضامينه، بينما يقف في المقابل 
سياسيّون غربيّون معارضون لحكوماتهم 
»إســـرائـــيـــل« ضــــدّ هــــذا الــخــطــاب  الـــداعـــمـــة لــــ
وهذا الدعم. إنهم لا يرون أبعد من مصلحة 
ــة ويُمكن 

ّ
حُكمهم الــتــي هــي فــي الــواقــع هــش

وبنفس  المــزعــوم  الحليف  نفس  يدمّرها  أن 
 

ُّ
الخطاب. رحم الله الشابّي الذي كان يحض

: »ومن 
ً
ستعمِر قائلا

ُ
الشعب على مقاومة الم

يتهيّب صــعــود الــجــبــال/ يــعــش أبـــد الــدهــر 
بــين الــحــفــر«. بطبيعة الــحــال الــطــمــوح، بما 

عزّة طويل

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

ر« زوكربيرغ مرتدياً »بلوزة« كُتب عليها »قرطاج يجب أن تُدمَّ


